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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك لا يعن ن

الفصل الثالث

مقدمة

 الدينیةـ للیھوديةـ     –ھذا الفصل مخصص لوصف مفصلّ أكثر للبنیة اللاھوتیة         
ف، أن        ولكن من الضر  ).1(الكلاسیكیة   ي ھذـا الوصـ وري لنا، قبل الشروع فـ

نبدــد، علــى الأقلــ، بعضاًــ منــ التصوــرات المغلوطةــ التــي نشرــت باللغاــت  
رواياــت عـنـ الیھوديةــ، خصوصاًــ  )أي، غیرــ العبريةــ(الأجنبیةــ كافةــ تقريباًــ  

التوصرــات التــي بتھّاــ ھؤــلاء الذــين يشیــعون عباــرات متداولةــ حالیاــً، مثلــ  
".القیم المشتركة للأديان التوحیدية"أو "سیحیة الم–التقالید الیھودية "

وإنني، لاعتبارات تتعلق بالمجاـل المتوـافر، سأـكتفي بالتفصیـل، معـ أھمـ               
س، ألا وھي   "ھذه الأوھام الباطلة الشائعة في وسط عامة النا أن الديانةـ  :

والآن، وكماـ يعرـف العديدـ       .الیھودية، كانت وما زالت، ديانة تؤمن بإله واحدـ        
لماء التوراة، وكما تكشف بسھولة ، القراءة الدقیقة للتوراة، فإن وجھة من ع

ففي العديد  .النظر ھذه التي لا علاقة لھا بالتاريخ، وجھة نظر خاطئة تماماً          
من أسفار التوراة، إن لم يكن في معظمھا، ھناك إقرار واضح، بصحة وجود،             

، يشعـر بغیرـة   )2(ة ، ولكن يھوه، وھو أقوى ھذـه الآلھ ـ      "آلھة آخرين "وبقوة،  
أما وجود الآلھة كافة، ).3(شديدة من منافسیه، ويمنع شعبه من عبادتھم 

ي                   ي فترـة متأـخرة جدـاً فـ غیر يھوه، فلا ينكره إلا بعض الأنبیاء اللاحقین، فـ
).4(التوراة 

ب، بلـ الیھوديةـ الكلاسیـكیة؛            س الیھودية التوراتیة فحسـ ولكن ما يھمنا لی
لو أن الأمر غیر مدُرك على نطاق واسع، بأـن الیھوديةـ            ومن الواضح تماماً، و   

ي القسمـ                 الكلاسیكیة، خلال البضع مئات منـ السنـوات الأخیرـة، كانـت فـ
يء   .الأكبر منھا، أبعد ما تكون عن الديانة الموحدة الصرفة  ويمكن قوـل الشـ

ي                 ي الأرثوذوكسیـة الیھوديةـ فـ نفسه، عن المباـدئ الحقیقیةـ الساـئدة فـ
 وھــي الیھوديةــ التــي تشكــل استــمراراً مباشرــاً للیھوديةــ  يومناــ الحاضرــ،
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ولقدــ اندــثر الايماــن بإلهــ واحدــ بانتشاــر الصوــفیة الیھوديةــ     .الكلاسیــكیة
ت معـ             )الكابلاه( التي نمت في القرنین الثاني عشر والثالث عشرـ، وحققـ

ي مراكزـ الیھوديةـ كافةـ                س عشر، نصراً كاملاً تقريباـً، فـ .نھاية القرن الساد
على عصر التنوير الیھودي، الذي نشأ من أزمة الیھودية الكلاسیـكیة،       وكان  

أن يقاتلــ ضدــ ھذــه الصوــفیة وتأثیرھاــ، أكثرــ منــ أي أمرــ آخرــ، ولكنــ نفوــذ 
في الأرثوذوكسیة الیھودية الحديثةـ، وخصوصاًـ       )5(الكابلاه بقي ھو الغالب     
ش ايموــنیم، علــى سبــیل المثاــل،     .فــي وسـطـ الحاخاماــت   فحركةــ غوــ

.، الى حد كبیر، أفكار الصوفیة الیھودية، الكابالیةتستوحي

السبـب  :لذلك، فإن معرفة ھذه الأفكاـر وفھمھاـ، أمرـ مھمـ لسبـبین اثنیـن        
الأول وھو أن المرـء لا يستـطیع منـ دون ذلكـ، فھمـ المعتقدـات الحقیقیةـ                   
للیھودية في نھاية فترتھا الكلاسیكیة، والسبب الثاني ھو أن ھذـه الأفكاـر             

راً سیاسیاً معاصراً مھماً، بالنظر الى كونھا تشكل جزـءاً منـ نظاـم              تلعب دو 
المعتقدات الجلي للعديدـ منـ السیاسیـین المتدـينین، بمنـ فیـھم معظمـ                
ى العديدـ منـ               ش ايمونیم، وبالنظر الى تأثیرھا غیرـ المباشرـ علـ قیادات غو

.القیادات الصھیونیة للأحزاب كافة، بما فیھا الیسار الصھیوني

 الكابالاه لا يحكم الكون إلهـ واحدـ بلـ عدـة آلھةـ، لھاـ شخصیـاتھا                وبحسب
ى النائیةـ والمعتمةـ، ويستـطیع               وتأثیراتھا المختلفة، منبعثة من العلةّ الأولـ

انبثـق أو   :المرء إذا ما حذف الكثیر من التفاصیل، أن يلخص النظام كما يلي           
، ثم إلھة أنثى "الأب"أو "الحكمة"ولُد من العلة الأولى، إله ذكر أولاً، يدعى 

وقد ولُد من اقتران ھذين الاثنین، زوج من الآلھة      ".الأم"أو  "المعرفة"تدعى  
أو "الوجهـ الصغــیر "الابنـ، ويطُلـق علیهـ اسمـاء عديدـة منـ بینھاـ        :الأصغـر 

س المبارك " (السیدة"والابنة، وتسمى أيضاً    ":المقد ي   "ماترونیت"أو  " ، وھـ
، وماــ الــى ذلكــ منــ "الملكةــ"، و"ینةشخــ"و)كلمةــ مشتــقة منــ اللاتینیةــ

وعلى ھذين الالھین أن يتحدا، ولكن مكائد الشیطان، وھو شخصیة .أسماء
أماـ الخلیقةـ فقدـ تولتھاـ      .مھمة ومستقلة في ھذا النظام، تمنع اتحادھماـ       

العلة الأولى من أجل أن تتیح اتحادھما، ولكنھما يصبحان على شقاق أكبر           
د تمكنّ الشیطان فعلاً، من الاقتراب كثیراً       من أي وقت، بسبب السقوط، وق     

ي الواقعـ   (من الابنة الالھیة، وتمكن حتى من اغتصابھا      أما في الظاھر أو فـ
أما خلق الشعب الیھودي فقدـ جرـى منـ          ). فالآراء تختلف حول ھذا الأمر     –

أجل إصلاح الكسر الذي سببه آدم وحواء، وقد أحرزُ ذلك لبرھة قصیرة تحت            
ص موســى، اتحدـّـ معــ الإلھةــ  الإ:جبلــ سیــناء لهــ الذــكر الابنــ، الذــي تقمــ

ولسوـء الحظـ فقدـ تسبـبت خطیئةـ العجلـ الذـھبي مرـة أخرـى،                  .شخینة
ى               بشقاق في الألوھة؛ إلا أن توبة الشعب الیھودي أصلحت ذات البیـن، الـ

وعلــى نحوــ مماثلــ، يعُتقدــ بأــن كلــ حادثةــ فــي التاــريخ الیھوــدي .حدــ ماــ
الزــوج الإلھــي أو بشقــاقه، وأن الفتــح الیھوــدي   التوــراتي مرتبطةــ باتحاــد  

لفلسطین والاستیلاء علیھا من الكنعانیین، ثم بناء الھیكلین الأول والثاني،          
ي                   ھما أمران ملائماـن بصفـة خاصةـ لاتحادھماـ، بینماـ تدـمیر الھیاكلـ ونفـ
ى                 س إلا مجرد إشاـرات خارجیةـ تدـل لا علـ الیھود عن الأرض المقدسة، لی
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العدوْ الحقیقي وراء البغاء مع آلھة  "حسب، بل أيضاً على     الشقاق الإلھي ف  
فالابنة تكاد تقع في قبضة الشیطان، فیما يصطحب الابن شخصیات ":غرباء

.انثوية مختلفة الى فراشه، بدلاً من زوجته الحقیقیة

وواجــب الیھوــد الاتقیاــء أن يعیدــوا بواسطــة صلــواتھم وطقوسھــم الدينیةــ،  
لة، بشكل اتحاد جنسي بین الإله الذكر والإلھة الأنثى         الوحدة الإلھیة الكام  

ي            ).6( وھكذا تتُلى الكابالیة التالیة قبل أداء معظم الأفعال الطقوسیـة، التـ
"ينبغي لكل يھودي ورع تأديتھا عدة مرات في الیوم         )7(من أجل المجمعـ     :

س المباـرك وشخـینته    ]الجنسي[ "للمقد . . ت صلـوات الیھوديةـ      . وقدـ رتُبـ
.اً، بحیــث تشجــع علــى ھذــا الاتحاــد الجنســي، ولوــ مؤقتاــً، فحســب أيضــ

وتتطابق أجزاء متوالیة من الصلاة تطابقاً صوفیاً، مع المراحل المتوالیةـ لھذـا     
ي لحظةـ              :الاتحاد ففي لحظة من اللحظات، تقترب الإلھة معـ جارياتھاـ، وفـ

ي نھايةـ المطاـف                ، أخرى يضع الإله ذراعه حول عنقھا ويدـاعب صدـرھا، وفـ
.يفترض أن تكون عملیة الجماع قد حصلت

ب تفسیـر الكاباـلیین، مكرّسةـ             س الدينیةـ الأخرـى، بحسـ فالصلوات والطقو
متخیلّیــن كآلھةــ ثاــنويین يتمتعوــن بدرجةــ منــ   (لخدــاع ملائكةــ مختلفیــن  

ي صلاـة الصبـاح،         .، أو لاسترحام الشیطان   )الاستقلال وعند لحظة معینة فـ
(عوضاً عن العبرية المعھودة أكثر    (تتُلى بعض الآيات بالآرامیة    ويفترـض  ).8)

ي                 أن تكون ھذه التلاوة وسیلة لخداع الملائكةـ الذـين يشغـلّون البوابةـ التـ
ى سدـ الطريـق               تدخل منھا الصلوات الى السماء، والذين يملكون القوة علـ

ي علیھاـ            .في وجه صلوات الأتقیاـء     فالملائكةـ لا تفقهـ إلا العبريةـ وتستعصـ
إذ يفُترض بأنھاـ أقلـ حذاقةـ    (امیة؛ ولأنھا بلیدة الذھن الى حد ما      الآيات الأر 

، فإنھا تفتح البوابة، فتدخل لحظة فتحھا، الصلـوات بماـ فیھاـ         )من الكابالیین 
ت بالعبريةـ       قبلـ وجبةـ الطعاـم،      :ولنأخذـ مثـلاً آخرـ     .الصلوات كافة التي تلُیـ

س غسلـ الیدـين، وھوـ يتمتـم               س الیھودي التقي طق بتبريكـ  وبعدھا، يمار
ي حالةـ عباـدة االله،             .خاص ويكون الیھودي في إحدى ھاتین المناسبتین فـ

ي المناسبـة الأخرـى،           بتشجیعه للاتحاد الإلھي بین الابن والابنة؛ ولكنهـ فـ
س الیھوديةـ                ب الصلـوات والطقوـ يكون في حالة عبادة الشیطان، الذـي يحـ

ھاـ لبـعض   محبة كبیرة، والى درجةـ أنهـ عندـما يقُدـم لهـ بعضھـا، ينشغـل ب           
ض                الوقت فینسى أن يضايق الابنة الإلھیة، ويعتقد الكاباـلیون فعلاـً، بأـن بعـ

وعلى .التضحیات التي تحُرق في الھیكل ھي تضحیات مخصصة للشیطان        
سبیل المثال، فإن الثیران السبعة المخصیة التي يضُحّـى بھاـ خلاـل الأياـم         

ون ثیراناًـ مقدمةـ     ، يفترـض أن تك ـ    )9((Tabernacles)السبعة لعید الشھـادة     
، من أجلـ إبقائهـ منشغـلاً    )10(للشیطان نفسه بصفته حاكماً للأغیار كافة      

.الى حد لا يستطیع معه التدخل في الیوم الثامن، عندما تقدم التضحیة الله
.ويمكننا أن نعطي أمثلة عديدة أخرى من ھذا النوع
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حتى نفھم  وينبغي لنا أن نسجل بعض نقاط بخصوص ھذا النظام وأھمیته،           
حــیحاً، أن فـــي فترتھاـــ الكلاسیـــكیة، أم فـــي تورطھاـــ  الیھوديـةــ فھماًـــ صـ

.السیاسي الحالي، في الممارسة الصھیونیة

أولاً، ومھما يمكن قوله في نظام الكابالاه ھذا، فإنه نظام لا يمكن أن يعُتبرـ               
موحدّاً، يؤمن بإلهـ واحدـ، إلا إذا كاـن المرـء مستـعداً لاعتباـر الھندوسیـة أو              

 الرومانیة القديمة أو حتى ديانة مصر القديمة، ديانة تقول          –الديانة الیونانیة   
".الواحد"بالإله 

ي جرـى            ثانیاً، تتوضح الطبیعة الحقیقیة للیھودية الكلاسیكیة بالسھولة التـ
، يلعباـن  )باستثناء القومیة منھا(فالايمان والمعتقدات   .بھا تبني ھذا النظام   

والأھمیةــ الأولــى، للعملــ  .ي الیھوديةــ الكلاسیــكیةدوراً صغــیراً للغايةــ ف ــ
الطقسي أكثر مما ھي للمغزى الذي يفترض أن يكون له، أو المعتقد الذي             

لذلك، ففي الأوقات التي رفضت فیھا أقلیة يھودية متدينّةـ، قبوـل            .يرتبط به 
ض الیھوـد            )كما ھي الحاـل الیوـم     (الكابالاه   ، يستـطیع المرـء أن يشاـھد بعـ

طقساًـ دينیاًـ معیناـً، معتقدـين بأنهـ فعلـ عباـدة الله، ويشاـھد                 وھم يؤـدون    
س نفسه لكن بنیةّ استرحام للشیطان            لكنـ ماـ     –بعضھم الآخر يؤدي الطق

س المؤدّى ھو نفسه، فیستطیعون جمیعاً أداء الصلاة معاً والبقاـء             دام الطق
أعضاء في جماعة المؤمنین نفسھا، مھما كانت الكراھیة التي قدـ يكنونھاـ           

ي            .عضھم بعضاً لب ى إدخاـل تجديدـ فـ "طريقةـ "أماـ إذا ماـ تجرـأ أحدـھم علـ
س غسلـ الأيدـي، فإـن         "القصد"، بدلاً من    )11(غسل الأيدي    المرتبط بطقـ

.انشقاقاً دينیاً حقیقیاً، سوف ينجم عن ذلك بالتأكید

فاـلمعنى  .ويمكن قول الشيء نفسه حول الصیغ المقدسة كافة للیھوديةـ         
س                في أحسن الأحوال،     س باقیاًـ بتمامهـ ولمـ يمـُ .أمرـ ثاـنوي ماـ دام الطقـ

اسـمـعي "إن الصیــغة الیھوديةــ الأكثرــ قدسیــة،    :ولنأخذــ المثـلـ التاــلي  
، والتي يتلوھا كل يھودي متدين بضعـ        "إسرائیل، إن الرب إلھنا، والرب واحد     

ي أمرـين متناقضیـن؛ إذ                  مرات في الیوم، يمكنھا في وقتناـ الحاضرـ، أن تعنـ
حقاً، ويمكنھا أن تعني أيضاـً، بأـن مرحلةـ          "واحد"ي بأن الرب    يمكنھا أن تعن  

معینةــ فــي اتحاــد الإلھیــن، الذــكر والأنثــى، قدــ أحرــزت، أو أنھاــ فــي طوــر   
ولكنــ عندــما يقُدــم يھوــد منــ .التشجــیع باــلتلاوة الصحــیحة لھذــه الصیــغة

جماعة المؤمنین المصُلحین، على تلاوة ھذه الصیغة بأـي لغةـ أخرـى غیرـ               
س جمیعاـً، غضبـاً شدـيداً حقاـً، سوـاء               العبرية،  يغضب الحاخامات الأرثوـذوك

.أكانوا من المؤمنین بالوحدة، أم بالاتحاد الجنسي الإلھي

ي غیرھاـ منـ المراكزـ        (وأخیراً، فإن لكل ھذا أھمیة كبیرة في إسرـائیل           وفـ
فالمغزى الكبیر الذي يعُطى لما ھو مجردّ .حتى في وقتنا الحاضر)الیھودية

س"مثل (صیغ  ش ايمونیم وحوافزھا؛ واللزوم الكامن ")قانون القد ؛ وأفكار غو
ي فلسطـین؛ والموقـف الجبرـي إزاء                  وراء كراھیة الأغیاـر الذـين يعیشوـن فـ

 كلــ ھذــا وسوــاه منــ سمــات –محاــولات الدــول العربیةــ لإحقاــق السلاــم 
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ن السیاسة الصھیونیة، المحیرّة لكثیر من ذوي النوايا الطیبة، والذـين يكونوـ           
ى فھمنھاـ عندـما                 فكرة خاطئة عن الیھودية الكلاسیكیة، كل ھذـا أقرـب الـ

ولكـنـ علــيّ أن أحذــرّ منــ .ندرجهــ علــى ھذــه الخلفیةــ الصوــفیة والدينیةــ 
ى            السقوط في التطرف الأخر، ومحاولة تفسیر كل السیاسة الصھیونیة علـ

س ھذه الخلفیة   إلا أنه من الواضحـ، بأـن مدـى تأـثیرات ھذـه الخلفیةـ               .أسا
ب والمناـورة بھاـ، بطريقةـ               –فقد كان بن    .يتفاوت ي التلاعـ  غوريوـن بارعاًـ فـ

ى            .مضبوطة من أجل غايات محددة     ي منـ تأـثیر علـ ولكن ما أحدثهـ الماضـ
ي أن يحاـذره                  الحاضر في عھد بیغن، كان أكثر من ذلك بكثیر، إلا أن ما ينبغـ

ماضــي المرــء ھوــ تجاھلــ الماضــي وتأثیراتهــ، لأنهــ بمجرــد معرفتهــ بھذــا ال 
.يستطیع أن يتجاوز قوته العمیاء

تفسیر التوراة

س، الذـين يفترـض                سوف يتبینّ من المثل السابق أن معظم ما يعتقده الناـ
أن يكونوا أناساً مطلّعین، بأنھم يعرفونه عن الیھودية قد يكون مضللاً تماماـً،      

ه يمكن  فكل التفاصیل التي وردت أعلا    .إلا إذا كانوا يستطیعون قراءة العبرية     
العثور علیھا في النصوص الأصلیة، أو في بعض الحالات، في الكتب الحديثة 

وعبثاً يحاول المرـء العثوـر علیھاـ     .المكتوبة بالعبرية لقراء متخصصین نوعاً ما     
ي أدى فیھاـ                   ص التـ ي تلكـ الأماـكن منـ النصوـ باللغة الإنكلیزية، خصوصاً فـ

لــى تشوــيه الصوــرة حذــف حقاــئق اجتماعیةــ علــى درجةــ منــ الأھمیةــ، ا 
.بكاملھا

وھناـك فكرــة أخرــى عنـ الیھوديةــ، خاطئةــ وشاـئعة، خصوصاــً، فــي وسطــ    
س متأثرين جداً، بالتقالید والثقافة المسیحیة          .المسیحیین، أو في وسط أنا

؛ وبأـن للعھدـ     "ديانة توراتیة "وھذه الفكرة ھي الفكرة المضللة بأن الیھودية        
ركزية نفسھا، والسلطة الشرعیة نفسھا،     القديم في الیھودية، المكانة الم    

.التي للانجیل لدى المسیحیة البروتستانتیة وحتى الكاثولیكیة

ي        .وھذا مرتبط، مرة أخرـى، بمسأـلة التفسیـر         فقدـ رأيناـ تساـھلاً كبیرـاً فـ
ى                 س تماماًـ ھوـ الصحـیح بالنسبـة الـ الأمور المتعلقة بالمعتقد، ولكن العكـ

فالتفسیر ھنا راسخ رسوـخاً صاـرماً       .ةالتفسیر الشرعي للنصوص المقدس   
س الى التوراة نفسھا          – والعديدـ منـ    ).12( ولكن بالاستناد الى التلمود ولی

الآياــت التوراتیةــ، وربماــ كاــن معظمھاــ، الذــي يوصــي بالأعماــل والفرــائض    
الیھوديةــ الكلاسیــكیة والأرثوذوكسیــة فــي وقتناــ  "تفھمھاــ"الدينیةــ، آياــت 

ي كماـ ھوـ               الحاضر، بمعنى مغاير تم    ى مناـقض لمعناھاـ الحرفـ اماً، بلـ حتـ
مفھوم لدى المسیحیین أو غیرھم من قارئي العھد القديم، الذـين لا يرـون              
إلا النــص الصرــيح، والانقساــم نفسهــ موجوــد فــي إسرــائیل، فــي الوقــت    
س الدينیةـ الیھوديةـ، وبیـن                   ي المدـار الحاضر، بین الذـين تلقوـا تعلیـمھم فـ

س عبريةـ    الذين تلقوا تعلیمھم في م ـ     س عموماـً،       "علمانیةـ "دار ث يدـُر ، حیـ
.المعنى الصريح للعھد القديم
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وسوف يلاُحظ بأـن    .ولا يمكن فھم ھذه النقطة المھمة إلا من خلال الأمثلة         
التغییرــات فــي المعاــني لا تتخذــ كلھاــ الاتجاــه نفسهــ، منــ وجھةــ النظرــ    

ن الیھوديةـ   ويدعي المدـافعون ع ـ   .الأخلاقیة، كما يفُھم ھذا المصطلح الیوم     
ي              بأن تفسیر التوراة، الذي يعود بالأصل، الى الفريسیین، لیثُبت من ثمّ، فـ

ي              ى الحرفـ ض    .التلمود، ھو تفسیر متحرر دائماـً، أكثرـ منـ المعنـ ولكنـ بعـ
س كذلك على الإطلاق .الأمثلة أدناه، تظھر بأن الأمر لی

لا "يفُھمــ منــ الوصیــة الثامنةــ،.دعوناــ نبدــأ بالوصاــيا العشرــ بالذــات-1
(تسرــق نـ  )15:20الخرــوج " (سرــقة"، بأنھاــ تنھــى عـ )أي خطــف"

ى              .شخص يھودي  ي تنھـ ي ذلكـ أن جمیعـ الأعماـل، التـ والسبب فـ
عنھا الوصايا العشر في التوراة، ھي بحسب التلمود، جرائم عقوبتهـ           

ت جريمةـ عقوبتھاـ الموـت              .الموت ي لیسـ أما سرقة الممتلكاـت فھـ
) التلمودي للیھود بخطف الأغیارفي الوقت الذي يسمح فیه القانون(
ولكنـ جملةـ مطابقةـ      . ومن ھنا كان ھذا التفسیر للوصیـة الثامنةـ         –

(لا تسرــق"–تقريباًــ  س " يُسـمـح لھاــ بالاحتفاــظ   )11:19لیفیتیكوــ
.بمعناھا الحرفي

(الخـ "العین باـلعین والسنـ بالسنـ      "الآية الشھیرة القائلة    -2 الخرـوج  .
، أي دفع غرامة "مال العین لقاء العین"، تفُھم على أنھا تعني )24:21

.عوضاً من القصاص الجسدي
وھا ھنا حالة شھیرة من حالات تحويل المعنى الحرفي الى نقیضهـ            -3

فالنص التوراتي يحذـر صرـاحة منـ التحاـزب معـ جوقةـ تناـدي                .تماماً
"بقضیة غیر عادلةـ    ي              : ولا تتبعـ الجماـھیر بفعلـ الشرـ؛ّ ولا تتـكلم فـ

(كثیرين من أجل انتزاع حكمقضیة تخضع فیھا لل   فقدـ  )2:23الخرـوج  "
!انتزُعت ھذه الوصیة من مضمونھا، وفُسِّرت كأمر يحذو حذو الأكثرية

ب أمهـ       "أما الآية القائلة    -4 (لا تغلي الجدي في حلیـ ، )19:23الخرـوج،   "
ى مزـج أي نوـع منـ اللحوـم معـ أي نوـع منـ                      فقد فُسرّت كحظر علـ

ي       وب.الحلیب أو من منتجات الحلیب     ما أن ھذه الآية نفسھا مكررة فـ
موضعین آخرين من الأسفار الخمسة في العھد القدـيم، فإـن مجرـد             

ى الیھوـدي         ي يحظرـ علـ أكلـ  )1(ھذا التكرار فھُم على أنه منع ثلاثـ
طبخ مزيج منـ ھذـا النوـع لأي غرـض كاـن؛      )2(مزيج من ھذا النوع؛     

(كالوالاستمتاع به أو الاستفادة منه بأي شكل من الأش)3( .13(

"غريب"و  "رفیقك"أعُطیت في حالات عديدة، مصطلحات عامة، مثل        -5
أحب رفیقك "فالآية الشھیرة .، معاني شوفینیة حصرية"رجل"وحتى 

س (كماـــ تحـــب نفســكـ   ةــ  )18:19لیفیتیكوـــ فھُمـــت مــنـ الیھوديـ
، كأــمر بمحبةــ الرفیــق   )وارثوذوكسیــة يومناــ الحاضرــ  (الكلاسیــكیة 

س أي إنسان      وعلى نحو مماثل، فإـن الآيةـ القائلةـ         .آخرالیھودي ولی
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(ولا تقف ضد دم رفیقك    " ي بأـن   )16المصدر نفسه،  " ، يفُترض أن تعنـ
رفیـق يھوـدي   )دماـء (على المرء ألا يقف بلا مبالاة عندما تكون حیاة          

س، يحظرــ علــى   فــي خطرــ؛ ولكنــ كماــ سنــرى فــي الفصلــ الخاــم
أماـ الوصیـة   . رفاقهـ  الیھودي عموماً، إنقاذ حیاة الأغیاـر لأنھمـ لیسوـا         

ب   "الكريمة التي تقضي بترك لمامات الحقلـ والكرـم           "للفقیرـ وللغريـ
فتفُسر كوصیة تُشیر حصراً، الى الفقراء الیھود )10-9المصدر نفسه (

وتبدــأ قوــانین التحرــيم .أو الــى الفقرــاء الذــين تحولوــا الــى الیھوديةــ
ما يموـت رجلـ     ھذا ھو الشرع، عندـ    "المتعلقة بالجثث بالآية القائلة،     

.فإن كل من يدخل الى الخیمة       .في خیمة  . سیكون نجساًـ لمدـة     .
(سبعة أيام  (رجللاـ "، ولكن كلمةـ     )16:19العدد  " ى    )آدم" ت علـ فھُمـ

، بحیــث تكوــن الجثةــ الیھويدــة ھــي المحرمةــ  "يھوــدي"أنھاــ تعنــي 
ي آن       (فحسب،   ى ھذـا     ).أي أنھا بخسبة ومقدسةـ فـ وبالاستـناد الـ

ث وللمقاـبر    التفسیر، يكنّ ال   یھود المتدينون أجلالاً سحرياً كبیرـاً للجثـ
.الیھودية، ولكنھم لا يكنون أي احترام للجثث والمقاـبر غیرـ الیھوديةـ           

وھكذا، فقد دمُرت في إسرائیل المئات من المقابر الإسلامیة تدـمیراً      
وفي إحدى الحالات كان التدمیر من أجل إيجاد متُسع لتشیید (كاملاً 

، فیما كانت ھناـك صیـحات احتجاـج كبیرـة           ) أبیب –تل  فندق ھیلتون   
ي جبلـ الزيتوـن الخاضعـ للحكمـ                   لأن المقبرة الیھودية قدـ تضرـرت فـ

ى حدـ لا يمكنناـ معهـ أن                  .الأردني والأمثلة من ھذـا النوـع عديدـة الـ
ض النتاـئج       .نستشھد بھا كلھا   س بعـ وسوف نبحث في الفصل الخام

.ن التفسیرغیر الانسانیة الناجمة عن ھذا النوع م

ي إدانةـ           -6 ي فقرـة منـ الفقرـات النبويةـ الأجملـ، وھـ ولننظر أخیرـاً، فـ
ى كرـم               (Isaiah)اشعیا   س الجوفاـء وحضهـ علـ  الرائعةـ للرياـء وللطقوـ

"، تقول)15:1اشعیا (فإحدى الآيات في ھذه الفقرة      .الأخلاق عندما :
ي عنــك؛ وعندـما تؤــدي صلــواتك      تبسطـ يدــيك نحوـي سأشیــح بعینـ

وبماـ أن الكھنةـ الیھوـد       ".فیداك مخضبتان بالدماء  :أسمعالعديدة لن   
س أثناـء خدمةـ الصلاـة،            "يبسطون أيديھم "كانوا   عندـما يباـركون الناـ

ب جريمةـ قتلـ غیرـ                  فیفترض أن تعني ھذه الآية الكاـھن الذـي يرتكـ
ى ولوـ تاـب     (للمباركةـ   "بسط يديهـ  "مقصودة، يسقط حقه في      ، )حتـ

.لأنه مخضبّة بالدم

س           من الواضح ت   أو الیھوـد   (ماماً حتى من ھذه الأمثلة، أن الیھوـد الأرثوـذوك
عندـما يقرـأون التوـراة، فإـنھم يقرـأون كتاباًـ            )1780كافة، قبل حوالي العاـم      

ويحمل معاني مختلفة كلیاً عن التوراة كما يقرأه غیرـ الیھوـد            .مختلفاً تماماً 
س     ى           .أو الیھو من غیر الأرثوذوك ى علـ إسرـائیل،  وھذـا التمییزـ ينطبـق حتـ

ص بالعبريةـ     وقدـ أكدـت التجربةـ ھذـا     .على الرغم من أن الفريقین يقرآن الن
ي  (فالعديد من الیھود في إسرائیل      .1967الأمر تكراراً، خصوصاً منذ عام       وفـ

س، ولا يملكون إلا شیئاً قلیلاً منـ            )أماكن أخرى  ، الذين لیسوا من الأرثوذوك
س     المعرفة التفصیلیة بالديانة الیھودية، حا     ولوا تعییر الإسرائیلیین الأرثوـذوك
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حتــى يقلعوــا عنــ موــقفھم )أو الیمینییــن المتأــثرين تأــثراً شدــيداً بالدــين (
اللاإنساني تجاه الفلسطینیین، وذلك بالاستشھاد لھمـ بآياـت منـ التوـراة              

.بمعناھا الإنساني البسیط الواضح

س لھاـ أي تأـ           ثیر مھماـ كاـن   ولكن تبین دائماً، بأن حججاً منـ ھذـا النوـع لیـ
طفیفاً على ھؤلاء الذـين يتبعوـن الیھوديةـ الكلاسیـكیة؛ فھمـ ببساـطة، لا                
ص التوراتي يعني لھم شیئاً مختلفاً تماماً عما     يفھمون ما يقُال لھم، لأن الن

.يعنیه للآخرين جمیعاً

فإذا كانت مثل ھذه الفجوة في الفھم والتفاھم موجودة في إسرائیل حیث        
س العب  رية ويستطیعون الحصول الفوري على المعلوماـت الصحـیحة   يقرأ النا

ي الخاـرج،                إذا أرادوا ذلك، يستطیع المرء أن يتخیل عمق التصور المغلوـط فـ
س الذين تثقفوا على التقالید المسیحیة         في الواقع،  .ولنقلُ، في وسط النا

كلما قرأ امرؤ كھذـا التوـراة أكثرـ، كلماـ قلـّت معرفتهـ أو معرفتھاـ بالیھوديةـ                   
الأرثوذوكسیة، لأن ھذه الیھودية تعتبر العھد القديم نصاً لصیغ مقدسة ثابتة 
ي مكاـن                لا تتغیر، تلاوتھا عمل جزاؤه عظیم، ولكن معانیھا تحُدد برمتھاـ، فـ

س         .آخر ي لألیـ إن الذـي يقـف وراء مسأـلة منـ          :وكماـ قاـل ھاـمبتي دامبتـ
من سیكون ":يستطیع تحديد معاني الكلمات، ھو السؤال الحقیقي التالي

".السیدّ؟

بنیة التلمود

لذــلك ينبغــي أن يكوــن مفھوماًــ فھماًــ واضحــاً، بأــن التلموــد، أو ماــ يُسمــى 
ى نكوـن دقیقیـن، ھوـ مصدـر المرجعیةـ للممارساـت                  بالتلمود الباـبلي، حتـ

ي يومناـ الحاضرـ       (الیھودية الكلاسیكیة كافةـ      ، والقاعدـة   )والأرثوذوكسیـة فـ
بماـ فیهـ ماـ يُسمـى     ( أما باقي الأدب التلموـدي      .المحددة لبنیتھا الشرعیة  

س أو تلمود فلسطین .فإنه يعمل كمرجع إضافي أو مكملّ)تلمود القد

ولا نملكــ ھناــ الدــخول فــي وصــف مفصلــ للتملوــد وللأــدب التلموــدي، بلــ 
سنحصرــ أنفسنــا فــي طرــح بعــض النقاــط الرئیسیــة التــي نحتاجھاــ فــي    

س، يتألف التلمود.مجادلتنا  وھو –الأول، المشناه : من قسمینففي الأسا
ى                  مجموعة قوانین موجزة تقع في ستـة مجلدـات، ينقسمـ مجلدـ منھاـ الـ
ي فلسطـین،               بضعة أبحاث في مواضیع معینة، مكتوبة بالعبرية، وقد حرـُرّ فـ

شفـوية  (م، مستخلص من مواد قانونیةـ أوسعـ كثیرـاً          200في حوالي العام    
أما القسم الثاني، وھو    . السابقین ، جرى تألیفھا خلال القرنین    )في الغالب 

، وھي سجل واسع لمناقشات     "الجماره"القسم الغالب الى حد كبیر، فھو       
وھناــك مجموعتاــن متوازيتاــن تقريباًــ منــ  .تتناــول المشنــاه أو تدــور حولھاــ

م 200بیـن العاـم     )بابلـ (، ألُفّت إحداھا في بلاد ماـ بیـن النھرـين            "الجماره"
ي فلسطـین بیـن              م تقريبا؛ً أما  500والعام   ت فـ  المجموعة الأخرـى فقدـ ألُفـّ
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م بوقت  500م تقريباً، وثمة تاريخ آخر غیر معروف، ولكن قبل العام           200العام  
، أكثرـ   )أي المشناه بالإضافة الى الجماـره البابلیةـ       (والتلمود البابلي   .طويل

شمــولاً وأفضـلـ تنسیــقاً مـنـ التلموــد الفلسطــیني، ويعُتبرــ وحدــه نھائیاًــ     
، فقد أولي قطعاً مكانة أدنى )الفلسطیني(أما التلمود المقدسي .اًومعُتمد

ي تعُرـف               كمرجع شرعي، مع عدد من المؤلفات المجموعةـ والمصنـفة، التـ
.وتضم المواد التي استبعدھا محررو التلمودين"الأدب التلمودي"بمجملھا بـ

بمزـيج منـ    أما باقي التلمود والأدب التلمودي فقد كتُباـ، وخلافاًـ للمشنـاه،             
ي التلموـد الباـبلي                  ي اللغةـ الغالبةـ فـ .العبرية والآرامیة، ولكنـ الآرامیةـ ھـ

ب أو سبـب         والتلمود لا يقتصر على المسائل الشرعیة، إذ من دون أي ترتیـ
ظاھر، يمكن للبحث الشرـعي أن ينقطعـ فجأـة، يقطعهـ ماـ يشاـر الیهـ كــ                    

(قصة" س      وھي مزيج من النوادر والحكايات عنـ ح        –)اغاداه" اخاماـت أو أناـ
).15(عاديین، وشخصیات توراتیة وملائكة وعفاريت وسحر وأعاجیب 

ى   )حتى من التلمود نفسه   (لقد اعتبرت ھذه الفقرات القصصیة دائماً        ، وعلـ
.الرغم من تأثیرھا الشعبي الكبیر في الیھوديةـ، اعتبُرـت ذات قیمةـ ثانويةـ              

ة، ھــي للأقساــم فالأھمیةــ العظمــى بالنسبــة الــى الیھوديةــ الكلاسیــكی 
الشرعیة في النص، وخصوصاً البحث الذي يتناول القضايا التي تعُتبر قضاـيا            

ى مشاـكل     فاـلتلمود نفسهـ يحدـد الفئاـت الیھوديةـ المختلفةـ            .تنطوي علـ
ى           :تحديداً تصاعدياً كالتالي   ى الیھوـد الذـين ھمـ علـ يندرج في الفئةـ الأدنـ

 ثم ھؤلاء الملموّن بالمشناه     جھل مطبق، يلیھم الذين لا يعرفون إلا التوراة،       
، والقادرة على   "الجماره"أو الاغاداه، ومن ثم الطبقة المتفوقة التي درست         

البحث في القسم الشرعي منھا، وھي الطبقة الصالحة لقیادة الیھود في           
.الأمور كافة

ويمكن وصف النظام الشرعي في التلمود كنظاـم شاـمل كلیةـ، وسلـطوي       
ي        صارم، ومع ذلكـ قابلـ ل      لتطوـر غیرـ المحدـود ولكنـ منـ دون أي تغییرـ فـ

فھذا النظام يغطي كل ناحیة من نواحي الحیاة الیھودية،         .قاعدته العقائدية 
الفردية والاجتماعیة، وبتفصیل مسھب عادة، مع جزاءات وعقوبات مخصصة         

والأحكاـم الأساسیـة   .لكل خطیئة أو مخالفة لأحكام الشرع يمكنـ تصوـرھا         
شاكل، ھي أحكاـم محدـدة تحديدـاً متعنتاـً، ولا يمكنـ             لكل مشكلة من الم   

أماـ ماـ يمكنـ التشكـیك فیهـ، وقدـ بحـُث باستفاضةـ، فھوـ                  .التشكیك فیھا 
ى       .تفصیل ھذه الأحكام وتعريفھا العملي     ودعوني أعطي بعض الأمثلةـ علـ

:ذلك

ى      "العملـ "ومفھوـم   .يوم السبـت  "عدم القیام بأي عمل   " ھناـ، معرّـف علـ
س أنه يشتمل ع    ى وجهـ التحديدـ، لا أكثرـ             39لى  أسا  نوعاً من الأعمال علـ

ومعیار التضمین في ھذه القائمة لا علاقة له بمشقةّ عمل معیـن؛   .ولا أقل 
إنھا بكل بساطة، مسألة تعريف عقائدـي، وإن أحدـ أنوـاع العملـ المحظوـر                

ي للمرـء              :وھنا يثاـر السؤـال    .ھي الكتابة  ي ينبغـ ماـ ھوـ عدـد الأحرـف التـ
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وھلـ تظلـ    .حرفاـن :كب خطیئةـ الكتابةـ يوـم السبـت؟ الجوـاب          كتابتھا لیرت 
ض النظر عن الید التي استخُدمت؟ الجواب إلا .كلا:الخطیئة ھي نفسھا بغ

ي الخطیئةـ، يحظرـ ثاـنوي                   س منـ الوقوـع فـ أن حظر الكتابة قد عزُز للاحترا
س أي أداة من أدوات الكتابة يوم السبت .يحرم لم

أداؤه يوم السبت، ألا وھو طحنـ القمحـ،         وھناك عمل نموذجي آخر محظور      
س علیه، بأن أي نوع من الطحن مھما كان،          ويستنتج من ھذا الحظر، بالقیا

ض على مزاولة التطبیب يوم .ھو ممنوع وھذا المنع معزز بدوره، بحظر مفرو
ى حیاـة فرـد يھوـدي            (السبت   ، )إلا في الحالات التي يتشكل فیھا خطر علـ

س من ارتكاب      ولا جدوى منـ   .خطیئة سحن عقار من العقاقیر    وذلك للاحترا
ي زمانناـ الحدـيث                أو أنهـ لمـ يكنـ       (الإشارة الى انعدام وجود خطرـ كھذـا فـ

والتلموــد كتعزيزــ ).موجوــداً فــي حاــلات عديدــة، حتــى فــي أزمنةــ التلموــد 
ي            للتعزيز، يمنع التلمود صراحة، العقاقیر السائلة والمشروبات المنعشةـ فـ

ى الأبدـ، ومھماـ كاـن منافیاًـ          فماـ جرـى ت    .يوم السبـت   ى ثابتاًـ الـ ثبیتهـ يبقـ
"وقد كتب ترتالیان، وھو منـ آباـء الكنیسةـ الأوائلـ، يقوـل             .للمعقول ي  : إننـ

ويمكن لھذا القول أن يخدم كشعار لأكثرية      ".أؤمن بھا لأنھا منافیة للمعقول    
س"بكلمة "أؤمن"الأحكام التلمودية، بإبدال كلمة  ".أمار

.لي توضیحاً أفضل مستوى السخف الذي بلغه ھذا النظامويوضح المثل التا
وقد جرى توسیع ھذا .فأحد نماذج العمل المحظورة أيام السبت ھو الحصاد

وبالتاـلي، يحظرـ ركوـب      .الحظر، بالتماثل، لیشمل كسر غصنـ منـ شجـرة         
، كاحتیاــط ضدــ إغرــاء كسرــ غصنــ مـنـ شجــرة  )أو أي حیوــان آخرــ(الخیلــ 

ولا جدوى من المجادلة بالقوةل بأنك تملك سوـطاً         .ةواستخدامه للِمَز الداب  
فاـلمحظور  .جاھزاً، أو أنك تنوي ركوب الخیل في مكاـن لا يوجدـ فیهـ شجـر               

:إلا أن ھذا الحظر يمكنـ أن يوسعـ لیصبـح أكثرـ تشدـداً       .يبقى محظوراً أبداً  
ففي أزمنتنا  الحديثة أصبح ركوب الدراجة محظوراً أيضاًـ يوـم السبـت، لأنهـ                

.ركوب الخیليشبه 

أما المثل الأخیر الذي أورده فیوضح كیف تستخدم الأسالیب نفسھـا أيضاـً،             
ي الواقعـ، تطبیـق يمكنـ تصوـره                    .في حالات نظرية صرـفة، لا يوجدـ لھاـ، فـ

س الكھنةــ بأــن يتزــوج فتاــة عذــراء   فخلاــل وجوــد الھیكلــ كاــن يسمــح لرــئی
.فحسب

س ك ھنةــ خلاــل الفترــة وعلــى الرــغم منــ أنهــ لمــ يعدــ يوجدــ ھیكلــ أو رئیــ
س أحدـ أكثرـ مناقشاـته تعقیدـاً                   التلمودية بكاملھا تقريباـً، فإـن التلموـد يكرّـ

س        "العذـراء "، للتعريف الدـقیق لمصطـلح       )وغرابة( الصاـلحة للزـواج منـ رئیـ
ض غشاء بكارتھا عرضاـ؟ً وھلـ             .كھنة ولكن ماذا بالنسبة الى المرأة التي ف

 عامھاـ الثالـث أم بعدـه؟ ونتیجةـ     يختلف الأمر إذا كان الحادث قد حصل قبلـ  
اصطدامھا بقطعة معدنیة أو خشبیة؟ وھل كانت تتسلق شجرة؟ وإذا كانت  
تفعل، ھل كانت تتسلق الشجرة صعوداً أز نزولا؟ً وھل وقع الحاـدث بصوـرة              
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ث بتفصیـل                 طبیعیة أم غیر طبیعیة؟ كل ھذه المسائل والكثیرـ غیرھاـ، تبحـ
الیھودية الكلاسیكیة أن يتضلعّ في وكان على كل عالم من علماء  .مُسھب

س            .مئات المشاكل من ھذا النوع     ى أساـ وكاـن العلماـء الكباـر يقُیمّوـن علـ
قدرتھم على تطوير ھذه المشاكل أكثر فأكثر، لأن الأمثلةـ أظھرـت لناـ بأـن                

ي الواقعـ،     – ولو باتجاه واحد     –المجال متاح دائماً أمام المزيد من التطور          وفـ
.التطور، بعد الصیاغة النھائیة للتلمودفقد استمر مثل ھذا 

ي حوـالي        (ولكن ھناك فارقان كبیران بین الفترة التلموديةـ          ي فـ ي تنتھـ التـ
).م800ابتداء منـ حوـالي العاـم        (والفترة الیھودية الكلاسیكیة    )م500العام  

فالمنطقةــ الجغرافیةــ المعكوسةــ فــي التلموــد، منطقةــ محصوــرة، بینماــ     
.، قاعدتهـ الزراعةـ الیھوديةـ   "كامل" يعكسه مجتمع    المجتمع الیھودي الذي  

وعلى الرغم ).وينطبق ذلك على بلاد ما بین النھرين وعلى فلسطین أيضاً(
من أن يھوداً كانوا في ذلك الوقت يسكنون في أنحاء الامبراطورية الرومانیة، 
وفي مناطق عديدة من الامبراطورية الساسانیة، فإنه من الواضح تماماً من 

 كاـن شأـناً محلیاًـ       – على مدى خمسةـ قرـون        –ص التلمودي، أن تألیفه     الن
محضا؛ً ولم يشارك فیه أي عالم من بلدان أخرى غیر بلاد ماـ بیـن النھرـين                  
س الأوضاــع الاجتماعیةــ خاــرج ھاــتین       وفلسـطـین، كماــ أن النــص لا يعكــ

.المنطقتین

 خلاــل القرــن ولا يعُرــف إلا القلیلــ عـنـ أوضاــع الیھوــد الاجتماعیةــ والدينیةــ
م، عندما عادت 800ولكننا نجد ابتداء من العام .الثلاثة الفاصلة بین الفترتین

وتوافرت معلومات تاريخیة أكثر تفصیلاً، بأـن السمـتین الاثنتیـن المذـكورتین             
والى درجة أقل بكثیر، (فقد بات معترفاً بالتلمود البابلي .أعلاه، قد انعكستا

س ويطُوــر فــي المجتمعاــت   كمرجــ)بباــقي الأدب التلموــدي ع معتمدــ يُدــر
ت نفسهـ، بعملیةـ               .الیھودية كافة  ي الوقـ وكان المجتمع الیھودية قدـ مرّـ فـ
ت، فإنھاـ لا تشمـل                 :تغییر عمیقةـ   ت ھذـه العملیةـ وحیثماـ كانـ ومھماـ كانـ

.الفلاحین

ي الفصلـ                 أما النظام الاجتماعي الناجم عن ھذا التغییرـ، فسوـف نبحثهـ فـ
–كیف تكیّف التلمود معـ أوضاـع الیھوديةـ الكلاسیـكیة     الرابع وسنصف ھنا،    

س، والمختلفةـ                س، والأضیق اجتماعیاًـ بماـ لا يقاـ الأوسع جغرافیاً بما لا يقا
ي أي حاـل        ى أھمـ طرـق ھذـا              .اختلافاً جذـرياً فـ ي، علـ وسوـف نركزـ، برأيـ

.التكیف، ألا وھي الفتاوي

الفتاوي

ام عقائدي غاية في التزمت، ولا  إن النظام التلمودي، وكما لحظنا أعلاه، نظ      
يسمح بأي تخفیف في أحكامه حتى عندما تصل الى حدود السخف بفعل            

ي حالةـ التلموـد       .تغیرّ الظرـوف   ى     – وبخلاـف حالةـ التوـراة        –وفـ  فإـن المعنـ
ص ملُزــم، ولا يسمــح للمرــء بالاسترساــل فــي تفسیــره لكنــ .الحرفــي للنــ
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فترـة الیھوديةـ الكلاسیـكیة،    أحكاماً مختلفة من أحكام التلمود أصبحت في  
ى الطبقاـت الحاكمةـ الیھوديةـ              –مسائل لا يمكن الدـفاع عنھاـ بالنسبـة الـ

فابتُدــعت لمصلــحة ھذــه الطبقاــت طريقةــ للخدــاع   .الحاخاماــت والأغنیاــء
ي الوقـت الذـي تنتھكـ فیهـ روحهـ                     ى حرفیةـ الشرـع فـ المنتظم تحافظ علـ

للفتاـوي أھمـ الأسبـاب    وفي رأيي، فقد كان ھذـا النظاـم المناـفق          .وقصده
ي عھدـھا التاـريخي الكلاسیـكي          .المؤدية الى الحط من مقاـم الیھوديةـ فـ

ي أي حاـل،              ( ت فـ ي مورسـ أما السبب الثاني فكان الصوـفیة الیھوديةـ  التـ
ى أمثلةـ توضحـ          ).لفترة من الزمن أقصر بكثیر     ونحنـ بحاجةـ مرـة أخرـى، الـ

:كیفیة عمل ھذا النظام

).الربا(تقاضي الفائدة -1

.السنة السبتیة-2

.الحلب يوم السبت-3

.المحاصیل المختلطة-4

.المواد المخمرة-5

).الغويیم(أغیار يوم السبت -6

.النواحي الاجتماعیة للفتاوي-7

)الربا(تقاضي الفائدة 

يحظر التلمود على الیھودي حظراً متشدداً، وتحت طائلةـ العقاـب الشدـيد،      
ى لیھوـدي آخرـ          (تقاضي فائدة على قرض يعُطـ ب أكثريةـ المراجعـ      . وبحسـ

ى حدـ                ى أقصـ التلمودية، فإن الواجب الديني يفرض تقاضي فائدة عالیةـ الـ
وھناــك أحكاــم مفصلـّـة تفصیــلاً ).ممكنـ، علــى قرــض يعُطــى لغیرــ يھوــدي 

، يطاول المنع فیھا حاـلات مستـبعدة أشدـ الاستـبعاد، يمكنـ فیھاـ                مسھباً
ويصم التلمود الیھوـد كافةـ      .للدائن الیھودي الاستفادة من المدين الیھودي     

المتواطئین في معاملة غیر مشرـوعة منـ ھذـا النوـع، بمنـ فیـھم الكاتـب              
والشھــود، بوصمــة سوــء السمــعة، ويُسقــط عنــھم حــق الشھــادة فــي      

لیھودي الذي يشارك في عمل منـ ھذـا النوـع يكوـن كمنـ             المحكمة، لأن ا  
ومن الواضح أن ھذا الحكم ملائم جداً    ".لا علاقة له بإله إسرائیل    "يعلن بأن   

لحاجاــت الفلاــح أو الحرفــي الیھوــدي، أو لحاجاــت طوائــف يھوديةــ صغــیرة   
س عشرـ،          .تستخدم أموالھا لإقراض غیر الیھود     ولكنـ بحلوـل القرـن الساـد

ي بولندـا بصوـرة رئیسیـة       (تلفاً كثیراً في أوروبا الشرـقیة       كان الوضع مخ   ).فـ
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ي             فقد كانت ھناك مجتمعات يھودية كبیرة نسبیاً، وكانت تشكل الأكثرية فـ
وكان الفلاحون الخاضعون لنظام القنانة، الذـي لا يختلـف          .العديد من المدن  

ي وضعـ لا يكاـد يسمـح لھمـ باـلاقتراض، بینماـ كاـ                  ن كثیراً، عن العبودية، فـ
وكاـن العديدـ منـ      .إقراض النبلاء من عمل قلة من الیھوـد الشدـيدي الثرـاء           

.الیھود يتعاملون تجارياً، بعضھم مع بعض

–المسمى الفتاوي التجاريةـ  (لقد ابتدُع في ھذه الظروف، الترتیب التالي،     
ض بین الیھود، ذات فوائد، لا تنتھك حرفیة الشرع، لأنھاـ           )ھیتر عیسكا  لقرو

ى الإطلاـق      رسمیاً، لی  ي عملـ      "يستـثمر "فالدـائن   .ست قرضاًـ علـ مالهـ فـ
وھو في الحقیقة   (المدين التجاري، مشترطاً مبلغاً من المال منصوصاً علیه         

ض  أما الشرط الثاني، فیفترـض     "من الأرباح "وذلك كحصة الدائن    )فائدة القر
ى المدـي              ن بأن المدين سیحقق ربحاً كافیاً لإعطاء الدائن حصتـه، إلا إذا ادعـ

ي الحاخاـمي،             س ذلك، وثبّت ادعاءه بشھادة لحاخام المدينة، أو للقاضـ عك
ي قضاـيا منـ ھذـا                  –الخ   ب، الادلاء بشھـادة فـ ب ترتیـ  اللذين يرفضان بموجـ

.النوع

وكل ما ھو مطلوب، بالممارسة، أخذ نصّ لھذـه الفتوـى، مكتوـب بالأرامیةـ،          
ي       وغیر مفھوم بتاتاً، من الأكثرية الساحقة، وتعلیقه عل        ى جدـار الغرفةـ التـ

وتعُرــض نسـخـ لھذــا النــص فــي فرــوع المصاــرف    (تجرــي فیھاــ المعاملةــ  
ي صنـدوق             )الإسرائیلیة كافةـ    لیصبـح منـ ثمـ،       –، أو يحتـفظ بھاـذ النـص فـ

ض ذو الفائدة بین دائن ومدين يھوديین، عملیة شرـعیة تماماـً، لا غباـر                القر
.علیھا

السنة السبتة

ى   (بحسب الشرع التلمودي     س،     علـ س لیفیتیكوـ ب أن تتُرـك      )25أساـ ، يجـ
ي فلسطـین       ، ارضاًـ بلاـ زرع كلـ سنــة    )16(الأرض المملوكةـ منـ الیھوـد فـ

ى مثلـ ھذـه الأرض               )سبتیة(سابعة   ي علـ ، عندما يحُظر كل العملـ الزراعـ
وھناك شواھد وفیرة تدل على أن ھذا القانون كاـن          ).بما في ذلك الحصاد   (

س ق    مطبقاً بحذافیره طوـال ألـف عاـم تقر       ى  .م.يباـً، منـ القرـن الخاـم وحتـ
وفیما بعد، ولما لم تعد ھناـك فرصةـ        .اختفاء الزراعة الیھودية في فلسطین    

س .تتیح تطبیق ھذا القانون عملیاً، أبقي علیه نظرياً كما ھو، من دون مسا
ي         ي فلسطـین، فـ ولكن مع إقامة أولى المستـعمرات الزراعیةـ الیھوديةـ فـ

اسع عشرـ، أصبـح ھذـا القاـنون موضوـع اھتماـم             العقد الثامن من القرن الت    
نــ باـــب .عملـــي فالحاخاماـــت المتعاـــطون مـعــ المستـــوطنین ابتـدــعوا مـ

المساعدة، فتوى، ما لبث خلفاؤھم في الأحزـاب الدينیةـ الصھـیونیة، فیماـ      
بعد، أن عملوا على إعطائھاـ صفـة الكماـل، فأصبـح ھذـا القاـنون ممارسةـ                  

.اسرائیلیة ثابتة
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ي وزيرـ          :نون كما يلي  يعمل ھذا القا   قبل السنة السبتیة بوقت قصیـر، يعطـ
الشؤــون الداخلیةــ الإسرــائیلي، الحاخاــم الرئیســي وثیقةــ تجعلهــ المالـكـ  

فیذھب الحاخام .الشرعي للأراضي الإسرائیلیة كافة، الخاصة منھا والعامة
ي                  ص غیرـ يھوـدي، مسلـحاً بھذـه الورقةـ، فیبیعهـ أراضـ الرئیسي الى شخ

، وذلك لقاء مبلغ )1967بما فیھا المناطق المحتلة منذ العام (إسرائیل كافة،
وتكوــن ھناــك وثیقةــ أخرــى منفصلــة، تنــص علــى أن    .رمزــي مـنـ الماــل 

ى الشخـص الذـي باعهـ إياھاـ، بعدـ       "يعیدـ بیعـ  "سوف  "الشاري" الأرض الـ
وتكُرر ھذه المبادلة التجاريةـ، عاـدة، كلـ سبـع سنـوات معـ               .انقضاء السنة 

.الشاري نفسه

، وھمــ )17(لا يعترــف الحاخاماــت غیرــ الصھــیونیین بشرــعیة ھذــه الفتوــى  
ى الیھوـد بیعـ                يدعّون، وعن حق، بأن القانون الإسرائیلي، ما دام يحظرـ علـ
أراض في فلسطین الى الأغیار، فإن ھذه المبادلة التجارية برمتھاـ، مبادلةـ             

اخاماــت إلا أن الح.قائمةــ علــى خطیئةــ، وبالتاــلي، فإنھاــ لاغیةــ وباطلةــ    
الصھیونیین يردون على ذلك بالقول، بأن المحظور ھوـ عملیةـ بیعـ حقیقیةـ               

س عملیة بیع غیر حقیقیة !ولی
الحلب يوم السبت

 التلمود، وقد فرُض من خلال عملیة زيادة –كان ھذا الحرم في أزمنة ما بعد 
ي      .التشدد الديني المذكور أعلاه    وكان يمكن التقید بھذا الحظر بسھولة، فـ

ى درجةـ               ال شتات، بما أن الیھود الذين كانوا يملكون الأبقاء كانوا، عاـدة، علـ
من الثراء تمكنھم من استخدام خدم من غیر الیھود، يمكن أن يطُلب منھم             

وكاـن  ).باللجوء الى انتحال الأعذار التي نصفھا أدناـه       (القیام بعملیة الحلب    
دمون العرب لھذه   يھود المستعمرات الیھودية الأوائل، في فلسطین، يستخ      

ولكن كانت ھناك حاجة الى فتوـى بھذـا الشأـن    .الغاية ولغیرھا من الغايات 
(في ضوء الفرض بالقوة لسیاسة العمل العبري الصھیوني        وكان لھذا الأمر   .

).أھمیة خاصبة قبل إدخال وسائل الحلب الممكننة في أواخر الخمسیـنات          
.ین وغیر الصھیونیینوھنا أيضاً نشأ خلاف بین الحاخامات الصھیونی

وبحسب الحاخامات الصھیونیین يصبح الحلب الممنوع مباحاً شرط ألا يكون          
ويقتصرــ استــخدام ھذــا .الحلیــب أبیــض اللوــن، بلــ مصبــوغاً باــللون الأزرق

الحلیب السبتي الأزرق اللون، على صناعة الأجبان، فتغُسل الصبغة الزرقاء      
یر الصھیونیین، خطة ذات دلالة أكثر وقد ابتدع الحاخامات غ.في مصل اللبن

س للمتدـينین عاـم             (غموضاً   ي كیبوـت كنت شاھداً شخصیاً على تطبیقھا فـ
فقدــ اكتشــف ھؤــلاء نصاًــ قدــيماً يسمــح بإــفراغ ضرــوع البقرــة يوــم  ).1952

ي يسبـبھا انتفاـخ ضرـوعھا،              السبت، فقط من أجل اراحتھا من المعاناـة التـ
. يھُدر، سائلاً على الأرضولكن بشرط متشدد يقضي بترك الحلیب

ي الواقعـ         يذـھب أحدـ المستـوطنین الاتقیاـء     :والیكم الآن ما يجري عمله فـ
إذ لا يوجدـ    (صباح يوم السبت، الى حظیرة البقر ويضع الجرادل تحت الأبقار           
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ومن ثم يذـھب    ).حظر على ھذا النوع من العمل في الأدب التلمودي كافة         
س من أجل الصلاة     ف آلام   "النیة الصاـدقة  " رفیقه بـ    فیأتي.الى الكنی لتخفیـ

ى الأرض          ولكنـ إذا صاـدف وجوـد       .ھذه الحیوانات، بجعل حلیبھاـ يسیـل علـ
.جردل ھناك، ھل يصبح ھذا الرفیق مجبراً على رفعه من مكانه؟ بالطبع لا

إنه يكتفي بتجاھل الجرادل، ويؤدي مھمة الرحمة التي يتولاھا، ثم يذـھب             
س  راً، رفیق ثالث نم الأتقیاء، فیدخل الى حظیرة البقرـ    ويأتي أخی .الى الكنی

ي برـاد               ب، فیضعـھا فـ ويكتشف لدھشته العظیمة، الجرادل الملیئةـ بالحلیـ
س    والآن، أصبح كل شيء على ما يرـام، ولیسـت          .ويلحق برفاقه في الكنی

.ھناك حاجة لھدر المال على الصبغة الزرقاء

المحاصیل المختلطة

لصھــیونیون فتاــوي مماثلةــ بالنسبــة الــى الحظرــ   لقدــ أصدــر الحاخاماــت ا 
بالاستناد (المفروض على بذر نوعین مختلفین من البذار في الحقل نفسه           

س،  إلا أن علم الاقتصاد الزراعي الحديث أظھر بأن بذر ).19:19الى لیفیتیكو
ي زراعةـ العلـف       (البذار المختلط في بعض الحالات       .مرـبح جدـاً   )خصوصاًـ فـ

اخاماـت فتوـى يستـطیع رجلـ واحدـ بموجبھاـ، بذـر الحقلـ                ولقد اخترـع الح   
بالطول، بنوع واحد من البذار، فیما يأتي رفیقه من بعده، في الیوم نفسهـ،              

إلا أن ھذه الطريقة اعتُبرـت ھدـراً   .ويبذر الحقل بالعرض، بنوع آخر من البذار  
اً يجمع رجل واحد نوع   :للعمل أكثر من اللزوم، فكان أن ابتكُرت طريقة أفضل        

س أو بلوـح        س، بكیـ واحداً من البذار، في كومة بمكان عام، ويغطیھاـ باـحترا
فیأـتي فیماـ بعدـ      .ثم يضع نوعاً آخر من البذار فوق ھذا الغطاء        .من الكرتون 

"رجل آخر ويصیح صیحة تعجب أمام شھود، قاـئلاً         ى ھذـا        : ي بحاجةـ الـ إننـ
س أو لوح الكرتوـن      ببعضهـ، بصوـرة     فیزيلهـ بطريقةـ يختـلط فیھاـ البذـار         "الكی

"ويأتي أخیراً، رجل ثالث، فیقُال لهـ  ".طبیعیة" ي      : خذـ ھذـا البذـار وابذـره فـ
(، فیشرع في فعل ذلك"الحقل .18(

المواد المخمرة

أو (ينبغي ألا تؤكل، أو تحُفظ بحوزة يھودي، خلال أيام عید الفصحـ السبـعة               
"المخمرـة الموـاد  "وكاـن يجرـي توسیـع مفھوـم       ).الثمانیة خاـرج فلسطـین    

ى منـ رؤيتھاـ خلاـل العیدـ، قاـرب حدـود                    بصورة متواصلة، كما أن النفور حتـ
ى الحبوـب غیرـ                 .الھستیريا وتتضمن ھذـه الموـاد أنوـاع الطحیـن كافةـ وحتـ

ي المجتمعـ التلموـدي الأول،         .المجروشة وكان بالإمكان احتمال ھذا الأمرفـ
، مرة واحدـة    ) المخمر المخمر أو غیر  (لأنھم كاانوا آنذاك يخبزون عادة، الخبز       

في الأسبوع؛ وكانت العائلة الفلاحیة تستخدم آخر كمیة متبقیة من مؤونة           
السنة السابقة من الحبوب، لصنع الخبز غیر المخمر منـ أجلـ العیدـ الذـي       
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ى ھذـه الفريضةـ،     .يؤذن بحلول موسم الحصاد الجديدـ      إلا أن المحافظةـ علـ
ى       في أوضاع الیھود الأوروبیین، في مرحلة ما         بعد التلمود، كانت صعـبة علـ

ى تجاـر الذـرة                .العائلة الیھودية من الطبقة المتوسطة، بل أكثرـ صعـوبة علـ
ي                   ى أحدـ الأغیاـر، فـ ولذلك ابتكُرت فتوى، تباع بموجبھا كل ھذـه الموـاد الـ
عملیة بیع غیر حقیقیة، قبل حلوـل العیدـ، ثمـ تعُاـد وتُشتـرى منهـ، بصوـرة                   

ي فعلهـ ھوـ وضعـ ھذـه       والشي.أوتوماتیكیة، بعد العید  ء الوحید الذـي ينبغـ
ي مكاـن مقفلـ طوـال فترـة العیدـ           ي    .المواد المحرمة كلھا فـ وقدـ جعلوـا فـ

فاـلیھود  .إسرائیل من عملیة البیع غیر الحقیقیةـ ھذـه، عملیةـ فعاّلةـ أكثرـ              
موــادھم المخمرــة لحاخاماــتھم المحلییــن، الذـــين     "يبیعوــن "المتدــينون  

امات الرئیسیین فیقوم ھؤلاء ببیعھا الى أحد       بدورھم، الى الحاخ  "يبیعونھا"
الأغیاــر، وبذــلك، تصبــح عملیةــ البیعــ بموجــب الفتوــى، عملیةــ يفُترــض أن   
تشمل أيضاً، الموـاد المخمرـة العائدـة للیھوـد الذـين لا يمارسوـن الفرـائض                 

.الدينیة

)الغويیم(أغیار يوم السبت 

 ــ ربما كانت الفتاوي المطورة أكثر من غیرھا، تلك ا    أغیاـر  "لفتاوي المتعلقةـ ب
وكماــ ذكرناــ أعلاــه، فقدــ كانــت سلسلــة الأعماــل ".يوــم السبــت)غوــيیم(

ي     .المحظورة يوـم السبـت، تتوسعـ باستـمرار        ولكنـ سلسلـة الأعماـل التـ
ينبغي القیام بھا، أو الإشراف علیھا لتلبیة بعض الحاجات لزيادة الراحة، ماـ             

ى أزمنتناـ         وينطبق ذل ـ .زالت ھي الأخرى، تتوسع أيضاً     ك بصفـة خاصةـ، علـ
س بتأثیر التطور التكنولوجي كاـن قدـ بدـأ قبلـ وقـت                 الحديثة، ولكن الإحسا

ي يوـم السبـت،                 .طويل ش الحبوـب فـ ى جرـ فالحظر الذي كان مفروضاًـ علـ
ي               لنِقَلُ في فلسطین القرن الثاني، كان أمراً بسیطاً نسبیاً، لفلاح أو لحرفـ

ولكن ھذـا الحظرـ     .للأغراض البیتیة يھودي، كان يستخدم المطحنة الیدوية      
–كان أمراً مختلفاً تماماً بالنسبة الى مستأجر الطاحونة المائیة أو الھوائیةـ        

ولكن حتى مشكلة إنساـنیة     .إحدى أكثر المھن شیوعاً في أوروبا الشرقیة      
بسیطة من نوع الرغبة في تناول كوب من الشاي الساـخن بعدـ ظھرـ يوـم        

لة أكبر بوجود السماور، الذـي يتصدـر الغرفةـ،          من أيام السبت، تصبح مشك    
ويستخدم بانتظام خلال أيام الأسبوع، وھذان الأمران مثالان اثنان فحسب،          

ى فرـائض يوـم     "من بین عدد كبیر جداً، مما يُسمى    مشاكل المحافظةـ علـ
ويمكنــ للمرــء أن يقوــل، وھوــ علــى يقیــن، بأــن ھذــه المشاــكل ".السبــت

ى          بالنسبة الى مجتمع يقتصر أ     ت، علـ س، كانـ فراده على الیھوـد الأرثوـذوك
الأقل خلال القرون الثمانیة أو العشرة الأخیرة، مشاكل لا حل لھاـ منـ دون         

، أكثر مما "الدولة الیھودية"وھذا الأمر صحیح الیوم، في .الأغیار"مساعدة"
كاــن قبلھاــ، لأن العديدــ مـنـ الخدــمات العامةــ، مثـلـ توــفیر المیاــه والغاــز     

تندرج في ھذه القائمة، والیھودية الكلاسیكیة لم تكنـ تستـطیع          والكھرباء،  
ض الأشخـاص منـ غیرـ                   ش لأسبـوع بكاملهـ، منـ دون أن تستـخدم بعـ العی

.الیھود
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ولكن ھناك عقبة كبیرة في وجه استخدام غیر الیھود للقیام بھذه الأعماـل             
يوم السبت، من دون فتاوي خاصة بھذا الشأن، فالأنظمةـ التلموديةـ تمنعـ              

یھودي من الطلب الى غیر يھودي أن يقوم بأي عمل يحُظرـ علیهـ القیاـم                ال
وسوـف أصـف ھناـ نوـعین فقطـ منـ أنوـاع              ).19(به بنفسهـ، أياـم السبـت        

.الفتاوي الكثیرة التي تُستخدم لأغراض من ھذا النوع

ھناك أولاً، طريقة التلمیح التي تعتمد على منطق السفسطة الذي يصبـح            
س علیه لوم إذا صیغ بمكر      الطلب الآثم بموجبه     والتلمیـح كقاعدـة،    .طلباً لی

، ولكن في حاـلات الحاجةـ الشدـيدة يصبـح التلمیـح        "مبھماً"يجب أن يكون    
مباحاــً، وعلــى سبــیل المثاــل، يلُقّنــ الجنوــد الإسرــائیلیون، فــي "الواضحــ"

كتیّب، صدر حديثاً، حول المحافظة على الفرائض الدينیة، كیف يتكلمون مع           
ش، كأغیار يوم السبتالعمال ا ففي الحالات .لعرب، الذين يستخدمھم الجی

س بارداً جداً، ويجب إشعال النار، أو عندما تكون  الملحة كمثل أن يكون الطق
س الدينیة، يمكن لجندي             س من الطقو ھناك حاجة للنور من أجل إجراء طق

ي   "الواضح"يھودي تقي أن يستخدم التلمیح       "، فیقول للعربـ س باـرد    : الطقـ
ي عاـدة   "المبـھم "ولكن التلمیح )".أو المكان معتم ھنا  (ھنا   ب أن يكفـ .يجـ

"كمثل أن يقُال   (لو كان المكان ھنا أكثر دفئاً لكان مريحاً أكثر   : وطريقةـ  )20"
ى استـخدامھا عاـدة،            "التلمیح" ھذه منفرّة ومخزية بصفة خاصة، بالنظر الـ

ت سیـطرة مستـخدمیھم               الیھوـد بسبـب    مع غیر الیھود الوـاقعین كلیةـ تحـ
أو المستـخدم   (فقرھم ومكانتھم الاجتماعیة التابعةـ، والخاـدم منـ الأغیاـر            

ش الإسرائیلي   "التلمیحات المبھمة "الذي لا يتمرنّ على تفسیر      )في الجی
.يصُرف من عمله بلا رحمة

أما الطريقة الثانیة، فتُستخدم في الحالات التي يطُلب فیھا من الأغیار يوم            
س القیام السبت، القیام  بعمل روتیني، أو منتظم، بدون إشراف يھودي، ولی

ي أو خدمةـ شخصیـة، يمكنـ            بشأـنھا عندـما تنشأـ      "التلمیـح "بعمل عرضـ
"التضمــین المضُمــر " المسمــاة –الحاجةــ إلیھاــ وبموجــب ھذــه الطريقةــ    

للأسبـوع  " يُستـأجر الأغیاـر      –لیوـم السبـت بیـن أياـم الأسبـوع           )ھابلاغاه(
ولكنـ  .، من دون الاتیان بذكر السبت في العقد       )"كاملھاأو السنة ب  (بكامله  

ولقد استـخدمت ھذـه الطريقةـ       .لاعمل لا يؤُدّى في الواقع، إلا يوم السبت       
س بعدـ                 ي الكنیـ في الماضي، لاستئجار الأغیار من أجل إطفاـء الشمـوع فـ

ومنـ الأمثلةـ    ).عوضاً عن تركھا تحترق وتذھب سدى     (صلاة مساء السبت    
ضبـط إمدـادات المیاـة أو حراسةـ خزاناـت المیاـه أياـم               :حديثةالإسرائیلیة ال 

).21(السبت 

.وتُستخدم أيضاً فكرة مماثلة أخرى، في حالة الیھود، ولكنـ لغايةـ مختلفةـ         
فالیھود محظر علیھم تلقي أي مدفوعات لقاء عمل قاموا بهـ يوـم السبـت،               

ھنا، يتعلق والمثل الرئیسي .حتى ولو كان ھذا العمل من الأعمال المباحة
ي موعظةـ أو           :بالمھن المقدسة  أي الحاخام، أو العالم التلمودي، الذي يلقـ

ي      يعلم يوم السبت، والمرتل المنفرد الذي يرتل فقط في أياـم السبـت، وفـ



18

نـ الأياــم المقدسةــ    ، )التــي ينطبــق علیھاــ تحريماــت مماثلةــ   (غیرھاــ مـ
ت ھذـه الوظاـئف        .والقندلفت، وأمثاله من المسؤولین    ي الأزمنةـ    وقد كانـ فـ

ض البلدـان، وظاـئف لا                    ي بعـ التلمودية، وحتى منـ بعدـھا ببضعـة قرـون، فـ
ى باتـت               .رواتب لھا  ب حتـ ولكن ما أن أصبحت فیما بعد، مھناً مدفوعةـ الراتـ

س      "التضمین المضُمر"تُستخدم فتوى    ى أساـ ، وباـت ھؤـلاء يُستـأجرون علـ
ي حالة  ، ولكن المشكلة كانت معقدة بصفة خاصة، ف       "سنوي"أو  "شھري"

ي أي مدـفوعات          الحاخامات وعلماء التلموـد، لأن التلموـد يحرـم علیـھم تلقـ
ي أياـم الأسبـوع          ى فـ س مساـئل تلموديةـ حتـ لقاء الوعظ والتعلیم، أو تدـري

س راتباً حقیقیاًـ             ).22( لذلك كانت لھم فتوى إضافیة تنص على أن راتبھم لی
(تعويض على التكاسل  "على الإطلاق، بل     ي باتاـلاه   " وتكوـن النتیجةـ    ).رمـ

ي الحقیقةـ، لقاـء عملـ                 المجتمعة لھاتین الروايتین أن الأجرـ الذـي يُدـفع فـ
يؤـدى بصوــرة رئیسیــة أياــم السبــت، أو فقطــ أياــم السبــت، ينقلــب بسحــر  

.ساحر، الى أجر يدُفع لقاء التكاسل في أيام الأسبوع

النواحي الاجتماعیة للفتاوى

 وغیرھاــ منــ الممارساــت سمــتان اثنتاــن مـنـ سمــات ھذــه الممارساــت، 
.المماثلة، تستحقان ذكراً خاصاً

نــ السـمــات الغالبـةــ لنظاـــم الفتاـــوى ھـذــا، وللیھوديـةــ  أولاً، إن سـمــة مـ
ي سمـة الخدـاع                 ي قائمةـ علیهـ، ھـ  وخدـاع االله  –الكلاسیكیة بقدـ رماـ ھـ

بالدرجة الأولى، إذا كنا نستطیع أن نستـخدم ھذـه الكلمةـ لكاـئن متخیّلـ،         
ولا .، الحاخامات الذين يعتبرون أنفسھم أكثر حذاقة منهيخدعه بكل سھولة

خصوصاًـ إلهـ    (يمكن تصورّ تناقض أكبر منـ التناـقض القاـئم بیـن إلهـ التوـراة                 
فإله الیھوديةـ الكلاسیـكیة     .، وبین إله الیھودية الكلاسیكیة    )الأنبیاء الأعظم 

ن لهـ   على شبه أكبر بإله روما القديم، جوبیتر، الذي كاـن يخدعهـ المتعبدـو             
".الغصن الذھبي"أيضاً، أو الآلھة الموصوفة في مؤلف فرايزر 

فالیھودية الكلاسیكیة من وجھة النظر الأخلاقیة، تمثلـ عملیةـ انحطاـط ماـ        
س القبلیةــ .زالــت مستــمرة وإن لھذــا الانحطاــط الــى مجموعةــ منــ الطقوــ

إذ.الفارغة والخرافات السحرية تبعات اجتماعیة وسیاسیة شديدة الأھمیة       
ينبغــي أن نتذــكر بأــن خرافاــت الیھوديةــ الكلاسیــكیة ھــي بالضبــط، التــي   
ي                تستحوذ على ألباب الجماھیر الیھودية، أكثر مما تفعلـ تلكـ الأقساـم فـ
التوــراة، أو حتــى فــي التلموــد، التــي تنطوــي علــى قیمةــ دينیةــ وأخلاقیةــ 

(حقیقیة ي ھذـه             . ي دياناـت أخرـى تمرـ فـ ويمكننا أن نلحظ الأمرـ نفسهـ فـ
ش  الآ ي تعُتبرـ شعـبیاً،           ).ونة، بمرحلة انتعا س "فما ھي المناسبـة التـ "أقدـ

المناسبات وأجلھّا في السنة الدينیة الیھودية، والتي تحضرھا أعداد كبیرـة           
جداً من الیھود الذين ھم، فیما عدا ھذه المناسبة، يھود بعیدـون جدـاً عنـ                

ي   –)وريوـم كیب ـ  (عشیـة يوـم الغفرـان       "كول يندـري  "الدين؟ إنھا صلاة      وھـ
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عبارة عن ترتیل لفتوى تتمیز تمیزاً خاصاً بالمخادعة والسخف، تعُلن مسبقاً 
ي السنـة التالیةـ، عھوـداً         بواسطتھا، العھود الخاصة كافة التي تقُطعـ الله فـ

ش،               )23(باطلة ولاغیة    ي مجاـل الديانةـ الشخصیـة، صلاـة قدـي ؛ أن إنھا، فـ
ى أر         واح آباـئھم وأمھاـتھم منـ أجلـ         التي يتلوھا الأبناء في أيام الحداد، علـ

ص آرامي غیر مفھوـم منـ          –رفع أرواحھم الراحلة، الى الجنة        وھي تلاوة لن
ى               .الغالبیة العظمى  ومن الواضحـ تماماـً، بأـن التقدـير الشعـبي الذـي يعُطـ

ى              س، وھي الأقسام الأكثر خرافة في الديانة الیھوديةـ، لا يعُطـ لھذه الطقو
.للأقسام الأفضل فیھا

اع االله يخُدع الیھود الآخرـون، ولمصلـحة الطبقةـ الیھوديةـ الحاكمةـ              ومع خد 
بالدرجة الأولى؛ فمن میزّات نظام الفتاوي إنه لم يسمح بابتدـاع أي فتوـى               
ى سبـیل المثاـل، الذـين كاـنوا                لمصلحة الیھود الفقراء تحديداً، فالیھود، علـ

 لمـ يعُطوـا    يعانون من المجاعة، ولكنھم لم يكونوا على شفیر الموـت فعلاـً،           
، بتناول أي نوع    )الذين لم يعانوا غالباً، من الجوع     (قط، الإذن من حاخاماتھم     

طعام )الكاشیرا(من الطعام المحرم، مع أن الطعام المعُد بالطريقة الیھودية 
.غالي الثمن

أما السمة الغالبة الثانیة للفتاوى فھي أنھا في القسم الأكبر منھا، فتاـوى         
وإن ھذا المزيج من النفاق وحافز الربح ھو الذـي سیـطر      .تحفزھا روح الربح  

ث تتواصلـ        .على الیھودية الكلاسیكیة سیطرة مطرـّدة      ي إسرـائیل، حیـ وفـ
ھذه العملیة، يدرك الرأي العام الشعبي الأمر إدراكاً مبھماً، على الرغم من 

لـ الدــماغ التــي يعززھاــ النظاــم التربوــي ووساــئل الإعـلاـم      .عملیةــ غسـ
 وبالمشاــركة، – أي الحاخاماــت والأحزــاب الدينیةــ   –لدينیةــ فالمؤسسةــ ا

س        الطائفة الأرثوذوكسیة ككل، الى حد ما، مكروھتان تماماً منـ عامةـ الناـ
ي بالضبـط سمـعتھما         .في إسرائیل  وأحدـ أھمـ أسبـاب ھذـه الكراھیةـ، ھـ

الذي قد يكون متحاملاً في     (ولكن الرأي العام    .بالازدواجیة وتقاضي الرشوة  
ولكن الصحیح فعلاـً،    .يختلف بالطبع عن التحلیل الاجتماعي    )حیانأغلب الأ 

ى           في ھذه الحالة الخاصة، أن لدى المؤسسة الدينیة الیھودية میلاً قوياً الـ
.المخاتلة والارتشاء بسبب التأثیر المفُسد للديانةـ الیھوديةـ الارثوذوكسیـة          

 الاجتماعیةــ ولأن الدــين فــي الحیاــة الاجتماعیةــ العامةــ ھوــ أحدــ المؤــثرات
ى درجةـ تضاـھي       س كبیرـاً الـ فحسب، فإن تأثیره على جمھور المؤمنین لی

فأولئكـ الیھوـد المتدـينون      .تأثیره على الحاخامات وقیادات الأحزـاب الدينیةـ       
الصادقون في إسرائیل، ولا ريب أنھم في غالبیتھم صادقون، لیسوـا كذـلك             

ومنـ  . من ھذـا التأـثیر     بسبب تأثیر ديانتھم وحاخاماتھم علیھم، ولكن رغماً      
ي تلكـ المجاـلات              جھة أخرى، فإن مستوى المخاتلة والارتشاء والفساد، فـ
القلیلة في الحیاة العامة في إسرائیل، التي تخضع بكلیتھا لسیطرة الدوائر    

"المتوسطـ "الدينیة، مستوى ذائع الصیت، ويجاوز الى حد بعید، المستـوى     
.ر المتدين عموماًالذي يصبر علیه المجتمع الإسرائیلي غی
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ي الیھوديةـ                    ف تتصلـ سیـطرة حاـفز الرـبح فـ وسنرى في الفصل الرابعـ كیـ
ي المجتمعـ     الكلاسیكیة، ببنیة المجتمع الیھودي، وكیف تعبر عن نفسھا فـ

ش الیھود في وسطه، في الفترة  ".الكلاسیكیة"العام الذي عا

 يمیزّ الیھوديةـ،    وإنني ھنا، أرغب فقط في إبداء الملاحظة بأن حافز الربح لا          
.في فترات تاريخیة كافة

ووحده الذي حجب ھذه الحقیقةـ، كاـن ذلـك الارتباـك الذـي يتمیزـّ بهـ منـ                    
الیھودية المیتافیزيقي "جوھر"يتمسك بالنظريات دون الواقع، الساعي وراء 

ي                      ى واقعـ التغییرـات التاريخیةـ فـ غیر المحدـود باـلزمن، بدـلاً منـ النظرـ الـ
(يالمجتمع الیھود  ى          . ولقد شجعت الصھیونیة ھذا الارتباـك باعتمادھاـ علـ

التي استخلصتـھا منـ التوـراة استخلاصاًـ لا علاقةـ لهـ              "الحقوق التاريخیة "
وھكذــا، يدــعي المدــافعون عـنـ الیھوديةــ والمقاــرعون الحجةــ     ).بالتاــريخ

بالحجة، وعن حق تماماً، بأن التوراة معادية لحافز الربح، فیما يبدي التلمود            
ى الأوضاـع الاجتماعیةـ                .مبالاة تجاھهـ  لا   ي ذلـك عائدـ الـ ولكنـ السبـب فـ

وكما سبق أن أشرنا أعلاه، فقدـ جرـى         .المختلفة التي جرى تألیفھما فیھا    
تألیف التلمود في منطقتین معرفّتین تعريفاً واضحاً، وفي فترـة كاـن يشكـل        

مهــ فیھاــ الیھوــد الذــي يعیشوــن فیھماــ، مجتعماًــ قائماًــ علــى الزراعةــ، قوا 
 وھو بالحق، مجتمع يختلف اختلافاًـ شدـيداً عنـ           –الفلاحون بصورة رئیسیة    

.مجتمع الیھودية الكلاسیكیة

س، وبالتفصیــل، المواقــف المعاديةــ،        وسوــف نتناــول فــي الفصـلـ الخاــم
ولكنـ ماـ ھوـ      .والتضلیلات التي مارستھا الیھودية الكلاسیكیة ضدـ الأغیاـر        

ركهـ حاـفز الرـبح، والذـي مارسهـ          أھم كسمة اجتماعیةـ، الخدـاع الذـي يح        
مثل الفتوـى الخاصةـ بالفائدـة       (الأثرياء الیھود ضد رفاقھم من الفقراء الیھود        

ض وينبغــي لــي أن أقوــل ھناــ، وعلــى الرــغم منــ معارضتــي ).علــى القرــو
س            للماركسیة، أن في الفلسفة أم في النظرية الاجتماعیة، بأن كارل مارك

یھودية في مقاـلتین لهـ، كديانةـ يسیـطر          كان على حق تماماً، عندما میزّ ال      
 ولكن شرط أن ينحصر ھذا القوـل بالیھوديةـ كماـ    –علیھا السعي وراء الربح    

عرفھا ھو، أي الیھودية الكلاسیكیة، التي كانت في شبابه قد دخلت فترـة             
س قال ھذا الكلام اعتباطاً، وھو قوـل لا صلـة لهـ               .انحطاطھا صحیح أن مارك

ى مثلـ ھذـا           بالتاريخ، ويفتقر الى     البراھین، ولكن من الواضح بأنه توصلـ الـ
 فقدـ   – وبالحدود التاريخیة الصحیحة     –الاستنتاج ببصیرته، وفي ھذه الحالة      

.كانت بصیرته صائبة

الحواشي



21

ي الفصلـ الثاـني، استـخدم مصطـلح الیھوديةـ                -1 إنني، وكما فعلـت فـ
 بیـن عاـم   الكلاسیكیة للإشارة الى الیھودية الحاخامیة في الفترة ما      

وتتوافـق ھذـه الفترـة،      .م تقريباً، وحتى نھاية القرن الثامن عشر      800
بصورة مجملة، مع القرون الوسطى الیھودية، بماـ أن ظرـوف القرـون             
الوسطى، بالنسبة الى معظم الیھود، دامت لوقت أطول مماـ دامـت        

.بالنسبة الى الأمم الأوروبیة الغربیة، أي حتى فترة الثورة الفرنسیة          
يمكن اعتباره كیھوديةـ    "الیھودية الكلاسیكیة "ذلك، فإن ما أسمیه     ول

.القرون الوسطى

.11:15سفر الخروج، -2

.6-3:20المصدر نفسه، -3

؛ لقد كرر أشعیا الثاني الفكرة نفسھا فیما بعد، أنظرـ         10ارمیا النبي،   -4
.44النبي اشعیا، 

علماــء إن الكاباــلاه ھــي باــلطبع، عقیدــة باطنیةــ، ولقدــ انحصرــت بال  -5
، اتخذــت 1750دراستــھا بالتفصیــل وفــي أوروباــ بعدــ حوــالي العاــم    

إجراءات متشددة للحفاظ على سرـيتھا ومنعـ دراستـھا إلا منـ قبلـ               
ولم يكن لدـى الجماـھیر الیھوديةـ        .علماء ناضجین وبإشراف متشدد   

في أوروبا الشرقیة معرفة حقیقیة بالعقیدة الكابالیة؛ ولكنـ الكاباـلاه           
.ھم بشكل خرافات وممارسات شعوذةكانت تشرح الی

يعتقد العديد من الصوفیین الیھود المعاصرين بإمكانیة تحقیق الھدـف     -6
هــ بسرـــعة أكبرـــ، عــنـ طريـــق الحرـــب ضـدــ العرـــب، وطرـــد     نفسـ
ى منـ خلاـل إنشاـء العديدـ منـ المستـوطنات                 الفلسطینیین، أو حتـ

ء أماـ الحركةـ المتنامیةـ منـ أجلـ إنشاـ       .الیھودية في الضفة الغربیةـ    
س أفكار من ھذا النوع .الھیكل الثالث، فتقوم ايضاً، على أسا

ي  –إن الكلمة العبرية المستخدمة ھنا      -7  يھود، وتعني حرفیاً الاتحاد فـ
ي النصوـص الشرـعیة                ي نفسھـا الكلمةـ المستـخدمة فـ الخلوة، ھـ

.للإشارة الى الاتصال الجنسي)التي تتناول الزواج، الخ(

(كیدوشا شلیشیت"ما يسمى -8 ، التي أدخلت في )القدسیة الثالثة"
س الصباحي"وفالتسیون"صلاة  .في نحو نھاية القدا

.29سفر الأعداد، -9

تتوضح قوة الشیطان وصلته بغیر الیھود، من خلاـل العاـدة الشاـئعة،             -10
التــي أرسیــت تحــت نفوــذ الكاباــلاه فــي العديدــ مـنـ المجتمعاــت      

ى ال  .الیھودية، ابتداء من القرن الساـبع عشرـ        مرـأة العائدـة منـ      فعلـ
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الذي يصبح وصالھا مع زوجھاـ منـ        (حمام التطھر الطقسي الشھري     
س من التقاـء أحدـ المخلوقاـت الشیـطانیة           )بعده، أمراً ملزماً   أن تحتر

ت بأحدـ        .الأغیار والخنزير والكلب، أو الحمار    :الأربعة فإـذا حصلـ والتقـ
ى ھذـه    ومن بین الدعاة ا   .ھذ المخلوقات علیھا أن تأخذ حماماً آخر       لـ

، وھوــ كتاــب يتناــول السلــوك الأخلاقــي   "شیــفیت موساــر "العاــدة 
، وكاـن أحدـ أكثرـ الكتـب         1712الیھودي، نُشر للمرة الأولى في عاـم        

شعبیة بین الیھود في أوروبا الشرقیة والبلدان الاسلامیة حتى أوائل 
ھذــا القرــن، وماــ زال يقُرــأ علــى نطاــق واسعــ فــي بعــض الدــوائر      

.الأرثوذوكسیة

ى سبـیل        .ا الأمر موصوف بتفاصیـله الدقیقةـ      ھذ-11 فغسیـل الأيدـي علـ
ى                 المثال، يجب ألا يجري تحت حنفیة، بل ينبغي غسلـ كلـ يدـ علـ

ي ماـء منـ قدـح           يمُسكـ بالیدـ    )منـ حجمـ صغـیر موصوـف       (حدة، فـ
وإذا كانت يدا المرء قذرتین فعلاً، يستـحیل تماماًـ تنظیفھماـ            .الأخرى

 الاعتباـرات الذرائعیةـ منـ ھذـا          بھذه الطريقةـ، ولكنـ منـ الواضحـ أن         
ي ھذـا الموضوـع          والیھوديةـ الكلاسیـكیة    .النوع، اعتبارات لا تدخل فـ

ي             س التفصیلیة، من ھذا النوع، والتـ توصي بعدد كبیر جداً من الطقو
فھناك على سبیل المثال، قواعد .تعلق علیھا الكابالاه أھمیة عمیقة

 والیھودي الذي يتغوطّ    .دقیقة عديدة تتعلق بالسلوك في دورة المیاه      
ي الاتجاـه الشمـالي                الجنوـبي،   –في الخلاء ينبغي ألا يفعل ذلكـ فـ

.لأن الشمال مرتبط بالشیطان

ص "التفسیـــر"-12 ةــ النظرـــ الأرثوذوكسیـــة  .ھوـــ تعبیرـــي الخاـــ فوجھـ
ھي أن المعنى التلموـدي،     )وارثوذوكسیة يومنا الحاضر  (الكلاسیكیة  

فــي، كاــن دائماًــ المعنــى  حتــى حیثماــ يكوــن مخالفاًــ للمعنــى الحر 
.المعمول به

ي              -13 بحسب قصة مشكوك في صحتھا، فإن مھرطقاًـ يھودياًـ شھـیراً فـ
لا ترتكب  "القرن التاسع عشر، لاحظ في ھذا الصدد بأن الآية القائلة           

"مكرــرة مرــتین فحســب"الزنــى فیفترــض علــى المرــء بالتاــلي، أن .
س من الاس ".تمتاع بهيمتنع عن أكل الزنى أو طبخه، ولكن لا بأ

س      "رعاخا"ترُجمت الكلمة العبرية،    -14 ومعظمـ  (، في ترجمة الملك جیم
، ترجمة غیر دقیقة الى حد ما، وكما لوـ          )الترجمات الانكلیزية الأخرى  

ي      حیـث ترُجمـت     17:16 صمـوئیل،    IIولكنـ انظرـ     ".جاـرك "كانت تعنـ
س، ترجمةـ صحـیحة أكثرـ،                  ي ترجمةـ الملـك جیـم الكلمة نفسھـا فـ

".يقكصد"بحیث تعني 
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متحررة من كل ھذـا تحرـراً لافتاـً، والاعتقاـد بالشیـاطین             "المیشناه"-15
ولكنـ التلموـد الباـبلي      .والشعوذة بصفة خاصة، أمر نادر نسبیاً فیھاـ       
.من ناحیة أخرى، مليء بالخرافات الفاضحة

ي              -16 أو في أنحاء عديدة من فلسطین، إذا توخینا الدقةـ، والمناـطق التـ
ت فیھاـ            ينطبق علیھا القانون ھ    ي كانـ ي على ما يبدو، المناـطق التـ

.م200–150غلبة ديمغرافیة يھودية، في حوالي 

س غیرــ الصھــیونیین فــي إسرــائیل،   -17 ولذــلك ينــظم الیھوــد الأرثوــذوك
ي              حوانیت خاصة في السنوات السبـعیة، تبیعـ الفاكھةـ والخضاـر التـ

.زرعھا العرب في أرض عربیة

 بنفســي، فــي مثـلـ ھذــه   ، شاــركت أناــ 1946–1945فــي شتــاء  -18
ي الثالثةـ عشرـة منـ العمرـ              وكاـن الرجلـ    .الاجراءات، وكنت صبـیاً فـ

ي               ي المدرسةـ الزراعیةـ الدينیةـ التـ المسؤول عن العمل الزراعي فـ
س فیھا، يھودياً شديد القتوى، وكان يعتقد بأنه منـ الأسلـم      كنت أدر
لو أدى الخطوة الحاسمة، خطوـة إزالةـ اللوـح، يتیـم يقلـ عمرـه عنـ                
ثلاثة عشر عاماً، غیر قادر على أن يكون مذنباً بارتكاـب خطیةـ، أو أن          

إن ولداً تحت ھذه السنـ  .(يجعل أي شخص آخر مذنباً بارتكاب خطیة    
لا يمكن أن يكون مذنباً بارتكاب خطیئة، فوالده، إذا كان لهـ أب، يعُتبرـ      

ولقدــ شرـُـح لــي كلــ شــيء شرــحاً دقیقاــً، قبـلـ القیاــم   ).مسؤــولاً
ى ھذـا اللوـح   "بما في ذلك فريضة القول،    بالمھمة،   ، "إنني بحاجة الـ

.في وقت لم تكن ھناك حاجة الیه في الواقع

إن التلموــد علــى سبــیل المثاــل، يمنعــ الیھوــدي منــ التمتعــ بضوــء  -19
شمــعة يضیــئھا أحدــ الأغیاــر فــي يوــم السبــت، إلا إذا كاــن ھذــا قدــ 

.غرفةأضاءھا لاستخدامه الخاص، قبل أن يدخل الیھودي الى ال

، طريقةــ 1939لقدـ استـخدم أحدــ أعماـمي فــي وارسوـ، قبلــ العاـم      -20
فقد استخدم خادمة غیر يھودية تدـعى ماريسیـا، وكاـن           .حاذقة أكثر 

ي             من عادته أن يستیقظ من قیلولة يوـم السبـت، أن يقوـل بھدـوء فـ
. ثم يرفع صوته صائحاً،      –"كم يكون جمیلاً لو   "البداية،   . تجلب لناـ   ".

لقد كان يعُتبر رجلاً تقیاً جداً، ويخاـف االله،         !"اً من الشاي  ماريسیا كوب 
ب قبلـ انقضاـء                  ولا يمكن أن يخطر في باله شرُب نقططةـ منـ الحلیـ

ويوجد في مطبخهـ حوضاـن،      .ست ساعات كاملة على تناوله اللحم     
أحدــھما لغسیــل الصحــون التــي استــخُدمت لأكـلـ اللحمــ، والآخرــ    

.للصحون التي استخُدمت للحلیب

ض ھذـه الأعماـل لا               تح-21 صل أخطاء مؤسفة بین الحین والآخرـ، لأن بعـ
عناء فیھاـ أبدـاً، وتسمـح للموـظفین بالتعطیلـ لمدـة ستـة أياـم كلـ              
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ب      (ولقد أصیبت مدينة بناي براك      .أسبوع ي   )بالقرب منـ تلـ أبیـ ، التـ
ي الستـینات            س، أصیبت بصدمة فـ يقطنھا حصراً تقريباً، يھود أرثوذوك

أغیاــر يوــم "د اكتشــف عندــ وفاــة أحدــ فلقــ.بسبــب فضیــحة فظیعةــ
ى عشرـين عاماـً، لیشرـف                "السبت ، الذي استـخدموه لماـ يزيدـ علـ

ي                 على تزويداتھم من المیاه أيام السبت، بأنهـ لمـ يكنـ مسیـحیاً فـ
الحقیقة بل كان يھوديا؛ً طالبت المدينة عندما وظفت خلفهـ الدـرزي،        

بأن نسبه من بوثیقة حكومیة تشھد بأن الموظف الجديد من الأغیار و     
ويقال منـ مصدـر موثوـق، بأنهـ طلـُب      .الأغیار الصرف، وحصلت علیھا   

.من الشرطة السرية البحث والتحقیق في ھذا الأمر

س لقاـء             -22 س الكتاـب المقدـ س من ذلك، يمكن القیام بتدري وعلى العك
ولقدـ اعتبُرـت ھذـه الوظیفةـ دائماـً، وظیفةـ، قلیلةـ              .مبلغ من الماـل   

.الأجر

س آ  -23 ، يقضي بنفخ بوق مصنوع منـ  "غاية في الأھمیة "خر  وھناك طق
س السنة، والغاية منه إرباك الشیطان ش، في رأ .قرن الكب


